
لمـاذا تنتهـي الحـرب علـى الإخـوان المسـلمين
دائماً إلى الفشل؟

, أبريل  | كتبه بشير موسى

ولدت جماعة الإخوان المسلمين مصر في ، ومنذ مطلع الأربعينات وحتى الثمانينات من القرن
الماضي، كانت الجماعة قد انتشرت في معظم البلاد العربية، ووسط التجمعات العربية – الإسلامية في

المهجرين الأوروبي والامريكي.

كمــا شهــدت دول إسلاميــة عديــدة، مثــل ماليزيــا وإندونيســيا وتركيــا، بــروز جماعــات إسلاميــة تــأثرت
بالإخوان المسلمين، وإن لم تحمل اسمها. ولأن الإخوان المسلمين حملوا منذ البدايات توجهاً سياسياً
إصلاحياً، فقد تعرضوا لحملات قمع منذ نهاية الأربعينات، في مصر ودول عربية أخرى، تحولت أحياناً
يا منذ إلى حملات إبادة واستئصال، كما في مصر الخمسينات والستينات، وعراق السبعينات، وسور

منتصف الثمانيات.

ويتعــرض الإخــوان المســلمون، المصريين منهــم علــى وجــه الخصــوص، والحركــة علــى وجــه العمــوم،
لحملــة واســعة النطــاق، في مصر وخارجهــا، تســتهدف تقــويض القواعــد التنظيميــة والاقتصاديــة الــتي
ترتكز إليها الجماعة، وكسر إرادة وولاء أعضائها، وإخراجهم كلية من الحياة السياسية، سواء بكونهم

قوة فاعلة ومؤثرة، أو شركاء في الحكم.

ليس من السهل معرفة حجم حركة الإخوان المسلمين، لا في مصر ولا في المجال العربي ككل، ولكن،
ياً وسياسياً، إن وضعنا في الاعتبار عضوية الحركة، والمتعاطفين معها، ومن ينتمون للتيار الإخواني فكر
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كثر من عشرة ملايين من بدون أن يكونوا أعضاء في تنظيماتها المختلفة، فإن التقديرات تدور حول أ
كــبر قــوة سياســية فعالــة في العــالم العــربي وحســب، بــل وبين أقــدمها وأرســخها العــرب. هــذه ليســت أ
جـذوراً وميراثـاً. في بعـض مـن البلـدان العربيـة، بمـا في ذلـك مصر، لا تكـاد توجـد قـوة سياسـية فعالـة،
ذات انتشار وطني، سوى الإخوان المسلمين. والمؤكد أن الحرب الشعواء التي أعلنتها دول عربية على
الإخوان ستخفق، ولن تنتهي إلى نتيجة ما، اللهم إلا إيقاع بعض الأذى بالإخوان والكثير من الأذى

بالدول التي تتعهدها.

كـثر أهميـة ولكـن هـذا الفشـل لا يعـود إلى حجـم وانتشـار الإخـوان وحسـب، بـل إلى أسـباب أعمـق وأ
وتعقيداً. هذه هي الأسباب الثلاثة الأكثر أهمية:

الأول، أن الإخوان المسلمين يمثلون التيار العريض، الأقرب إلى الصورة الجامعة لأهل السنة. أطلق
اسم أهل السنة والجماعة على الفقهاء والمحدثين من أهل الحديث في نهايات القرن الثاني ومطلع
الثــالث الهجــري، مثــل عبــد الله بين المبــارك، أحمــد بــن حنبــل، يحــيى بــن معين، ابــن راهويــة، ويحــيى

المديني.

عرف هؤلاء بمخالفتهم لمن عرفوا بالفقهاء من أهل الرأي، ورفضهم تأويل آيات الصفات في القرآن
الكريم، واعتقادهم بمصداقية الصحابة، وقبولهم أفضلية الخلفاء الراشدين طبقاً لترتيب توليهم
الخلافــة، ومنــاهضتهم للفــرق الــتي أخــذت في التبلــور تــدريجياً في معــزل عــن التيــار الغــالب لجماعــة

المسلمين. 

ية لمن اختلف معهم ولكن أهل الحديث من آباء أهل السنة الأوائل لم يتخذوا موقف الإدانة الجذر
في بعض الرأي، كأولئك الذين دافعوا عن إثبات الصفات باللجوء ليس للنص وحسب، بل ولمناهج
المتكلمين، أو حـتى مـن لجـأوا لبعـض التأويـل في آيـات الصـفات، مثـل المحـاسبي وابـن كلاب؛ ولا أدانـوا
التوجهات الصوفية، غير الفلسفية، المبكرة. وبالرغم من توكيدهم على أولوية النص، فقد قبلوا قدراً
مــن القيــاس المنضبــط، أي الاجتهــاد العقلــي، في اســتخراج الأحكــام الفقهيــة، للتعامــل مــع المسائــل
الطارئة. مع القرن الرابع والخامس الهجري، تبلور هذا الموقف في تيار جامع، يمثل الأغلبية العظمى
للجماعــة المســلمة، ويضــم في صــفوفه أتبــاع المذاهــب الفقهيــة الأربعــة الرئيســة، وأصــحاب المذاهــب
العقدية المتنوعة، من سلفية على مذهب أحمد، أشاعرة، وماتريدية، وحتى من مالوا قليلاً لتصورات
المرجئـة أو المعتزلـة أو الشيعـة، فيمـا يتعلـق بـرأي مـا مـن الآراء. ولأن الصراع علـى روح الأمـة سرعـان مـا
حســم نهائيــاً لصالــح أهــل الســنة، منــذ منتصــف القــرن الخــامس الهجــري، ظــل أهــل الســنة التيــار

الجامع، بالغ التعددية والتنوع للأمة الإسلامية.

الإخوان المسلمون هم أقرب الجماعات الإسلامية لهذه السمة الأصيلة لأهل السنة. يوجد في التيار
الإخـــواني مـــن هـــم أقـــرب في اعتقـــادهم للتصـــور الســـلفي الحنبلـــي، للســـلفي الوهـــابي، للســـلفية
الإصلاحية، للأشاعرة، لمن يقبل شيئاً من أفكار المعتزلة أو المرجئة، أو حتى من لا يكترث كثيراً بالخلافات
العقدية التقليدية؛ من يوافق الشيعة في هذه المسألة أو تلك، ومن ينتمي لأحد المذاهب الفقهية، أو
من لا يعتبر الحدود الفقهية المذهبية ملزمة؛ من يؤمن بأن القرآن والحديث هما المصدر الأساسي
للــدين، ومــن لا يــرى صــحة أغلــب الأحــاديث؛ مــن يؤمــن بــضرورة تحويــل الدولــة الحديثــة إلى دولــة



إسلامية، أو من يرفض منح هذه الدولة حق تمثيل الدين، ولا يطالب سوى بحرية الدعوة للإسلام
يثه. ولدت الجماعة من تصور إسلامي إحيائي، يهدف إلى واحترام الدولة لقيم المجتمع المسلم وموار
الحفاظ على الهوية والإجابة على سؤال موقع الدين في المجال العام؛ وبتضخم دور الدولة الحديثة
وسيطرتها المتسعة على الاجتماع السياسي، تبلورت لدى الإخوان المسلمين في مصر نزعة سياسية،
ورثتها كافة فروع الإخوان الأخرى في العالم العربي. بغير ذلك، وكما أهل السنة، فإن الطريق إلى الله

والخلاص الإنساني لدى الإخوان فسيح ومتسع، باتساع جسم الأمة الكبير.

السبب الثاني، والذي يرتبط إلى حد كبير بالأول، أن الإخوان لم يولدوا من مسودة أيديولوجية قاطعة،
ير، أو الجماعات السلفية الراديكالية المحدثة، مثلاً. لا المشروع الإحيائي الإسلامي لدى كما حزب التحر
الإخــوان، المــبرر الأول لوجــودهم، ولا النزوع الســياسي، الــذي تبلــور مــن الإدراك المتزايــد لهيمنــة الدولــة

الحديثة وتحكمها في شؤون البلاد وحياة العباد، يرتكز إلى رؤية أيديولوجية مصمتة.

كثر استعداداً للتطور والاستجابة للتحديات وهذا ما وفر للجماعة مرونة ودينامية بالغة، وجعلها أ
كــثر مــن ثمانيــة عقــود. خلال المرحلــة الأولى مــن تــاريخ الإخــوان، أي مــن يــة والسياســية طــوال أ الفكر
ية منــــه إلى الثلاثينــــات وحــــتى الســــبعينات، كــــان التــــوجه الســــياسي الإخــــواني أقــــرب إلى الدســــتور
الديمقراطية. ولكن، ومنذ مطلع الثمانينات، شهدت الجماعة في مصر وعدد آخر من الدول العربية
نقاشـاً بـالغ الجديـة حـول الخيـار الـديمقراطي، انتهـى إلى صـدور وثيقـة العمـل السـياسي في منتصـف
التســعينات، الــتي أقــرت التعدديــة السياســية والتــداول الســلمي علــى الســلطة ودور المــرأة في العمــل
السياسي. وبالرغم من أن مسألة تطبيق الشريعة في إطار من الدولة الحديثة ظلت تراود الإخوان
المسلمين حتى وقت قريب، لعبت الطبيعة الشعبية الواسعة لحركة الثورة العربية، وإدراك الإخوان
لتعقيدات النظام والتوازنات العالمية، دوراً هاماً في التراجع عن هذا المطلب في مرحلة ما بعد الثورات.
وربما يمكن القول أنه إن كان الإخوان المسلمون يمثلون الجسم الرئيسي لتيار الإسلامي السياسي،
فـإن هـذا التيـار لم يحمـل يومـاً مشروعـاً نـاجزاً، بـل تصـورات متغـيرة ومتطـورة باسـتمرار، تتصـل اتصـالاً

وثيقاً بالظروف الموضوعية التي تحيط بها وتستجيب لهذه الظروف.

أما السبب الثالث، فيتعلق بطبيعة المعسكر الذي يقود الحرب على الإخوان المسلمين، والذي يضم
بقايا جماعات قومية عربية، تجمعات من رجال الأعمال والليبراليين العرب، عدد قليل من الأنظمة
العربية، سيما أنظمة دول نفطية، وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية والإعلامية في دول
عربيــة محــددة. مشكلــة أغلــب هــؤلاء، أولاً، أن لا قاعــدة شعبيــة لهــم، وأن علاقتهــم بعمــوم الشعــب
علاقـة نخبويـة بحتـة؛ وثانيـاً، أنهـم متهمـون بالفسـاد واسـتباحة ثـروات البلاد وحقـوق النـاس؛ وثالثـاً،
أنهم سيطروا على الحكم والسلطة، من طور إلى آخر، طوال القرن الماضي، وكانت نتيجة سيطرتهم
علـى مقاليـد الحكـم والسـلطة كارثـة كـبرى، لم يعـد مـن الممكـن قبـول الشعـوب باسـتمرارها؛ ورابعـاً، أن
هنـــاك شكـــاً عميقـــاً لـــدى الأغلبيـــة الشعبيـــة في مصداقيـــة ولاء هـــؤلاء للإسلام واحترامهـــم لقيمـــه
وتقاليده. في الحرب على الإخوان، تقوم أجهزة الدولة بال بخيرة طاقات وخبرات وشبان البلاد في
الســجون، وتنــدفع الأصــوات الليبراليــة والعلمانيــة إلى الهجــوم علــى تقاليــد الإسلام وقيمــه، وتضطــر
أنظمــة عربيــة تقليديــة إلى توســيع الهــوة الــتي تفصــلها عــن شعبهــا. هــذا المعســكر، باختصــار، لا يملــك
الشرعية الكافية ليخوض حرباً ضد جماعة تقف على أرضية أخلاقية أعلى، سواء بنضالاتها من أجل



يــة، بــدعوتها إلى الإصلاح، أو بتجذرهــا في صــفوف الشعــب بكافــة طبقــاته وســجل الاســتقلال والحر
خدمتها الطويل له.

بيـد أن هـذا لا يعـني، بـالطبع، أن الحـرب لـن تـترك أثـراً مـا علـى الإخـوان. الأرجـح أنهـا سـتفعل. عنـدما
يعتقل عشرات الآلاف من جماعة إسلامية سياسية، حتى وإن كانت بحجم الإخوان المسلمين، ويجد
آلاف آخرون نفسهم في المنفى؛ عندما تصادر المئات من الجمعيات الخيرية والمدارس الأهلية؛ عندما
يطرد كبار الأساتذة الجامعيين من مناصبهم التعليمية، ويجد آلاف من المهنيين أنفسهم وقد فقدوا
يـات وظـائفهم؛ عنـدما يضيـق علـى الجماعـة في البلاد الغربيـة، حيـث تنشـط منـذ عقـود في منـاخ الحر
والقانون المتاح؛ وعندما تجد أحزاب تنتمي للجماعة نفسها في مواجهة مليارات الدولارات النفطية
الــتي تصــب للتــآمر عليهــا، فلا بــد أن تتــأثر. ليــس ثمــة شــك في ذلــك. ولكــن الأثــر الــذي ســتتركه هــذه
كـبر وأعمـق بكثـير، بدايـة مـن تعميـق الانقسـام الحـرب علـى الأنظمـة والـدول الـتي تتعهـدها سـيكون أ
كــل يــد مــن تآ المجتمعــي، مــروراً بفقــدان الاســتقرار وإحبــاط روح التنميــة والنهــوض، وليــس نهايــة بالمز

أسس الشرعية.
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